
يا؟ ماذا جنى العراق من مغامرته في سور
, ديسمبر  | كتبه نظير الكندوري

من تجاهل حقائق التاريخ يقع في الأخطاء ويتجّ الخسارة المريرة. وإحدى الأخطاء الفادحة التي
 مقهــورة،

ٍ
يمكــن أن يرتكبهــا أي نظــام أو دولــة هــو الاصــطفاف مــع أنظمــة مســتبدّة ضــد شعــوب

فالمعروف تاريخيًا أن هذه الشعوب ستصل إلى حريتها وإن طال زمن الاستبداد المسلط عليها.

هذا الخطأ التاريخي الفادح ارتكبه النظام العراقي حينما اصطفّ مع النظام السوري في حربه ضد
 بالاً لدروس التاريخ التي تُفيد بأن الأنظمة زائلة مهما طال عمرها، وأن الشعوب باقية

ِ
شعبه، ولم يُلق

وإن طال زمن الاستبداد المسُلط عليها. والحكمة تقتضي أن تصطفّ مع ما تريده الشعوب، لا مع ما
يــده الأنظمــة. لقــد ارتكــب النظــام العــراقي خطيئتــه الكــبرى حينمــا قــام بمساعــدة النظــام الســوري تر
وأمــدّه بأســباب البقــاء، متجــاهلاً الجرائــم الــتي ارتكبهــا بحــق مئــات الآلاف مــن المــواطنين الســوريين،

وتهجيره لملايين منهم، وتدميره الحواضر السورية وجعلها مدنًا من الركام.

يا في  كانون الأول عام ، سبقته حالة هروب جماعي للميليشيات التي أرسلها يوم تحرير سور
يا؛ إذ تركت ميليشيا العصائب والنجباء مواقعها حول مرقد السيدة زينب في النظام العراقي إلى سور
ريف دمشق، وهربت باتجاه الحدود العراقية تاركةً خلفها الأسلحة والمعدات. ولحقت بها ميليشيا
كتائب حزب الله وميليشيا الطفوف وميليشيا سيد الشهداء من البوكمال والميادين، في مشهد ما
زال كثــيرون داخــل الأوســاط الأمنيــة يصــفونه بأنــه انســحاب “غــير مفهــوم”، تزامنًــا مــع هــروب بشــار
الأسد من دمشق، الذي كانوا يحمونه، ليُعلنوا بذلك نهاية مسار سياسي وأمني بدأ قبل ثلاثة عشر
عامًـا، عنـدما اتخـذ قـادة بغـداد قـرارًا بـدعم الأسـد سياسـيًا، ثـم تحـوّل هـذا القـرار تـدريجيًا إلى أمـوال

تُضخّ ومقاتلين يعبرون الحدود.

https://www.noonpost.com/346693/


يا وفشل المغامرة العراقية هناك، يحقّ لنا أن نتساءل: ماذا واليوم، ونحن نرى مشهد تحرير سور
جـنى العـراق مـن تلـك السـياسة؟ وبعـد خسـارته رهـانه علـى النظـام السـوري، مـا هـو موقـف النظـام

يا؟ العراقي الآن، وهو ينظر إلى سقوط مشروعه الأوسع الذي قادته إيران في سور

يا على منصات تابعة لها في نشرت مليشيا العصائب فيديو لعناصرها في سور
“تلغرام” دون توضيح تاريخ او مناسبة النشر

يا يقدر عددهم بنحو  آلاف ويتلقون مرتبات أفراد المليشيات العراقية في سور
بصفتهم عناصر بالحشد الشعبي

يا وعمليات سرقة المليشيا المتورطة بجرائم حرب طائفية في العراق وسور
pic.twitter.com/EzzDr3xTs6 …ونهب

othmanmhmmadr) May 8, 2024@) عثمان المختار —

أسباب انحياز النظام العراقي لصالح عائلة الأسد
يـة عـام ، كـان نـوري المـالكي رئيـس الـوزراء، وهـو شخصـية طائفيـة حينمـا انـدلعت الثـورة السور
وزعيم لحزب الدعوة الإسلامي المفرط في ولائه للنظام الإيراني، وبالرغم من قرب النظام الأسدي في
يـا مـن النظـام الإيـراني، فـإن ذلـك لم يمنـع مـن أن تكـون علاقـة حكومـة نـوري المـالكي سـيئة بنظـام سور
بشار الأسد، لأن المالكي كان يُحمّل الأسد مسؤولية دعم الجماعات المتطرفة في العراق مثل تنظيم

القاعدة، للإخلال بالأمن وإدامة التفجيرات التي ذهب ضحيتها مئات العراقيين.

لقد كان المالكي محقًا في اتهامه للأسد، لكن النظام السوري كان ينفي تلك الاتهامات، بينما كان في
حقيقة الأمر يريد من دعمه لتلك الجماعات الإرهابية مشاغلة القوات الأميركية في العراق، حتى لا
تفكرّ في إسقاط نظامه كمرحلة ثانية بعد العراق. ووصلت حدّة الخلاف بين المالكي والأسد إلى قيام

المالكي بتقديم شكوى للأمم المتحدة، متهمًا النظام السوري بدعم الإرهاب في العراق.

بعيدًا عن أحداث ما بعد  وعن ما بعد سقوط النظام ، من يريد أن
يمجد ببشار بحجة دعمه للمقاومة في لبنان هو حر، لكن لا يخوّن كل من

تحدث عنه!

عشرات الآلاف من العراقيين ذهبوا ضحية دعم بشار ونظامه للإرهـ ابيين
بحجة “المقاومة”، المفحْخات، التي كانت تضرب الأسواق، والمدارس، وتقتل

pic.twitter.com/mwkaiB8lAa …الكبار
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Ali. ABk (@Bk_Hanasa) December 6, 2025 —

لم تفلح الجهود الإيرانية في تقريب وجهات النظر بين النظامين السوري والعراقي في تلك المرحلة. لكن
يا أيضًا، انقلب موقف المالكي وحكومته من النظام مع اندلاع ثورات الربيع العربي التي شملت سور
السوري  درجة. ورأى أن الثورة السلمية التي بدأها الشعب السوري تشكلّ مصدر خطر على
نظامه، وأن هذا النوع من الثورات سيصل لا محالة إلى بغداد ليسقط حكومته. والأهم من ذلك،
أن ســقوط النظــام الســوري ســيقوّض خطــط الراعيــة الأكــبر، إيــران، في تشكيــل محورهــا الممتــد مــن

يا. أراضيها حتى لبنان مرورًا بالعراق وسور

قبل عام من اليوم

المالكي : إذا رأيت ان نظام الدكتور بشار الأسد قذ يسقط سآخد الجيش العراقي
يا يعني سقوط بغداد! يا لأن سقوط سور وأذهب أقـ اتل في سور

يا لدعم نظام الهارب الأسد؟ لماذا لم يأتي المالكي وجيشه إلى سور
pic.twitter.com/OjijQsDL4L

�� (@umtikrit) November 29, 2025 أمُيـة التكريتي —

فتناسى المالكي مواقفه السابقة، وفتح الأبواب على مصراعيها لدعم النظام السوري في حربه ضد
شعبــه، ســواء مــن خلال الــدعم المــالي أو العســكري واللــوجستي لإدامــة صــموده في مواجهــة الثــورة
ية. ويبرّر النظام العراقي مساندته للنظام السوري بأنه يريد حماية المراقد الشيعية المقدسة في السور
ية، بهدف يا، وهي الحجة نفسها التي استخدمها حزب الله اللبناني في تدخّله لقمع الثورة السور سور

تبرير مشاركتهما في قمع ثورة الشعب السوري.

وقد قامت إيران بحملة دعائية تحريضية لاستمالة الشيعة في العراق ولبنان لمساندة نظام الأسد،
يا من أجل مستخدمة شعار “لن تُسبى زينب مرتين” لتحفيز الميليشيات الشيعية على القتال في سور
ينـب. وتحـول الشعـار الشهـير “يـا لثـارات الحسين” إلى ممارسـة عمليـة للظفـر حمايـة مقـام السـيدة ز
بعاصــمة الأمــويين، في إشــارة إلى ترســيخ مزاعــم تقــول إن الســوريين (أحفــاد الأمــويين) يحــاولون عــبر

ثورتهم سَبيَْ زينب معنويًا.

وكـان هـذا المـدخل هـو المفتـاح الـذي فتحـت بـه إيـران أبـواب ترسـيخ هيمنتهـا، عـبر تضخيـم الاهتمـام
بالمراقد الشيعية المزعومة وما تسميه “العتبات المقدسة”، وتشييد وترميم أضرحة ومزارات وهمية
يـز وجودهـا الإقليمـي كثر وتعز كـثر فـأ يعـة للتمـدد أ لرمـوز تساعـدها علـى اجتـذاب الشيعـة، وجعلهـا ذر
المتوغّـل في المجتمـع السـوري. وقـد أسـهمت هـذه الدعايـة الإيرانيـة حـول “حمايـة المراقـد والمـزارات” في

https://twitter.com/Bk_Hanasa/status/1997372939394777470?ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/umtikrit/status/1994737363428220944?ref_src=twsrc%5Etfw


رفع وتيرة التطرف الشيعي الذي تبنّته فرق الموت والميليشيات الشيعية ضد السوريين.

ماذا خسر العراق بمساندته للنظام السوري؟
الخطأ التاريخي الذي ارتكبه قادة العراق بمساندتهم للنظام السوري في حربه ضد الشعب السوري
كانت نتائجه جسيمة وخطيرة على كل المستويات، فقد أظهرت المعلومات التي حصل عليها موقع
و  الحـرة” مثلاً، أن المـالكي ومجموعـة مـن المقـربين منـه عملـوا خلال الفـترة بين عـامي“

على إدارة ملف غسيل أموال الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني لدعم بشار الأسد.

يا من خلال توفير ودعم فريق المالكي الميليشيات العراقية التي كانت تقاتل إلى جانب الأسد في سور
الأمـــوال والتجهيزات العســـكرية مـــن ميزانيـــة الدولـــة العراقيـــة. كمـــا قـــام المـــالكي بتأســـيس مكتـــب
للخــــدمات الخارجيــــة بالتعــــاون مــــع فــــ “المخــــابرات العامــــة ” المســــؤول عــــن النشاطــــات
يا. وبحسب مصدر في المخابرات الأميركية، بلغت الأموال التي نُقلت الاستخباراتية للنظام خا سور

. مليون دولار خلال عام  يا نحو إلى سور

إلى جانب ذلك، تم تجنيد ما يزيد على  ألف شيعي عراقي وأفغاني وباكستاني من قبل الحرس
كرم الكعبي، والقيادي في “كتائب حزب الثوري الإيراني، وبالتعاون مع زعيم ميليشيا “حركة النجباء” أ
يــدي، والقيــادي في حــزب الله” أبــو مهــدي المهنــدس، وقائــد ميليشيــا “كتــائب الإمــام علــي” شبــل الز

الدعوة الشيخ عبد الحليم الزهيري، وتحمّل العراق جميع مصاريف نقلهم وتجنيدهم ورواتبهم.

يا على مدى سنوات خزينة العراق، بفعل التحويلات المالية التي وقد أرهقت الحرب المستمرة في سور
كان يتلقاها النظام السوري، إضافة إلى التخصيصات المالية للميليشيات التي كانت تقاتل إلى جانبه،
فضلاً عن الدعم غير المحدود بالمحروقات التي كانت تصل إلى النظام السوري وإلى لبنان، معقل حزب

الله، عبر أسطول كبير من صهاريج نقل النفط.

أمـا الخسـارة السياسـية للعـراق، فتمثلـت في عزلـة عربيـة واسـعة، خصوصًـا مـن الـدول الفاعلـة الـتي
يــة، وأصــبح التعامــل مــع العــراق يتــم علــى أســاس أنــه دولــة مرتهنــة في كــانت تسانــد الثــورة السور
سياستها الخارجية للنظام الإيراني. بل وصل الأمر بالإدارة الأميركية إلى أن جعلت الملف العراقي جزءًا
يا المئات من شباب العراق الذين قضوا بعد من الملف الإيراني. كما حصدت الحرب الدائرة في سور
تجنيدهم ضمن صفوف الميليشيات العراقية التي كان يقودها الجنرال الإيراني قاسم سليماني. وفي
ية، يا بعد انتصار الثورة السور نهاية المطاف، شهدنا كيف خرجت الميليشيات العراقية هاربة من سور

تاركةً سلاحها وعتادها غنيمةً لرجال الثورة.



ماذا جنى النظام العراقي من مساندته للأسد؟ 
لم يكسـب العـراق سـوى عـداء الشعـب السـوري الـذي سُـفك دمـه علـى يـد الميليشيـات العراقيـة وغـير
ية الجديدة، ومنبوذًا عربيًا، ويشعر العراقية، وأصبح بلدًا غير جدير بالثقة من قبل الحكومة السور

يا إلى داخل العراق. بالخوف من انتقال نجاح الثورة في سور

بـل إن قـادة العـراق اليـوم يعيشـون هاجسًـا كـبيرًا مـن احتمـال انتقـال المنظمـات الإرهابيـة الـتي كـانت
يا إلى العراق، باعتباره أرضًا خصبة لنمو هذا النوع من الجماعات، خاصة أن النظام تعمل في سور
العــراقي يســتمر في ســياساته الطائفيــة ضــد المــواطنين الســنّة، وهــي ســياسات تغــذي بــدورها الأفكــار

المتطرفة لدى التنظيمات الإرهابية.

وقــد بــدا هــذا التخــوّف واضحًــا في تصريحــات بعــض القــادة العســكريين العــراقيين بشــأن احتماليــة
يــا لإقامــة قاعــدة يــة إلى وســط سور انتقــال القــوات الأمريكيــة المتواجــدة علــى الحــدود العراقية-السور
عسكرية بالقرب من دمشق. إذ ذكر موقع “بغداد اليوم” أن بغداد تواجه اليوم لحظة أمنية مرهفة
يا، والأنباء المتداولة مع تصاعد المعلومات حول إعادة تموضع القوات الأمريكية في شمال وشرق سور
عن انسحابها من مناطق سيطرة “قسد” وتفكيك قواعدها تمهيدًا لنقل جزء من هذا الوجود إلى

قاعدة جديدة في العاصمة دمشق، بوصفها محور الاهتمام المقبل لواشنطن.

يا كان يمثل “عامل توازن” ويرى خبراء في الشؤون الأمنية أن الوجود الأمريكي في شمال شرق سور
حاسمًا في منع تمدد تنظيم داعش باتجاه الحدود العراقية، وكانت القواعد الأمريكية تشكلّ مظلة
ية متقدمة لمراقبة النشاط العابر للحدود وتقديم معلومات مباشرة إلى بغداد. وأي تقليص استخبار

لهذا الوجود سيخلق “فراغًا أمنيًا سريع الاشتعال” تستفيد منه التنظيمات المتطرفة فورًا.

هل تتعظ الأنظمة التي ساندت نظام الأسد؟
حينمــا تــرى احتفــالات الشعــب الســوري في الــذكرى الأولى لانتصــار ثــورتهم، تجــد الفــارق شــاسع بين
 يجـبر علـى الخـروج بـالترغيب أو بالتهديـد،

ٍ
 يخـ عـن بكـرة أبيـه للاحتفـال بـالنصر، وبين شعـب

ٍ
شعـب

لإحياء ذكرى انقلاب عسكري واعتباره ثورة، أو ذكرى احتلال كما هو الحال في العراق. 

ــة، وتــدفق ي إن المشهــد الــذي تنــاقلته جميــع وسائــل الإعلام مــن دمشــق ومــن جميــع المــدن السور
الحشـود الغفـيرة للاحتفـال بـالذكرى الأولى لانتصـار الثـورة، هـو منظـر مرعـب لنظـام مثـل العـراق، لأن
هـذه الشعـوب خرجـت بـدون دعـوة مـن النظـام، إنمـا هـي خرجـت طواعيـة للتعـبير عـن فرحتهـا بهـذا
الانتصار، لأنها هي التي صنعته ودفعت ثمنه غاليًا من دماء شبابها، وشيوخها، وأطفالها، ونسائها.
بينما نجد أن الشعب العراقي ينتظر يوم الخلاص من النظام المتسلط على رقابهم، والنظام العراقي
يعرف ذلك، ويدرك، أن هذا الشعب الذي لا يتفاعل مع يريدونه، سيأتي اليوم الذي ينتفض ضدهم



ليقتلعهم من كراسيهم. 

#تمرة�|| ياستّار ، عدد السوريين اللي طلعوا الليلة للشوا متوحدين ، وين
يا متجهة للتقسيم !!���� اللي كانوا يقولون سور

محافظة دمشق تقرّر إلغاء احتفالية ساحة الأمويين بسبب الأعداد الهائلة من
الحضور

تم إغلاق الطرق المؤدية إلى الساحة أمام حركة الدخول، مع السماح بالخروج
pic.twitter.com/AH0SyI6pJt منها فقط

tmrrah (@tmrrah9) December 8, 2025 • تمرة —

هذه الحقيقة يعرفها الجميع، والإدارة الأميركية التي سلّمتهم السلطة في العراق تعرف ذلك تمامًا،
يــد واشنطــن الضغــط علــى النظــام العــراقي تهــدّده برفــع حمايتهــا عنــه. هــذا التهديــد كفيــل وحينمــا تر
بجعــل كــل القــادة السياســيين في العــراق في حالــة رعــب، ويــدفعهم لفعــل أي شيء يضمــن لهــم بقــاء

الحماية الأميركية.

يـا؟ وهـل يـدركون أن الظلـم والاسـتبداد وإن لكـن هـل يتعـظ قـادة النظـام العـراقي ممـا يجـري في سور
طــال زمنــه فلا بــد أن تنتصر إرادة الشعــوب؟ لا نظــن ذلــك، وإلاّ فــإن أول مــا كــان يتــوجّب علــى هــذا
ية الجديدة وفتح صفحة جديدة معها، لأنها حكومة تمثل النظام هو الانفتاح على الحكومة السور
يــة الشعــب الســوري. لكــن مــا نــراه هــو أنهــم يفعلــون العكــس؛ يحــاولون تقــويض الحكومــة السور
الجديدة ووضع العراقيل أمامها، وما زالوا حتى الآن يراهنون على فلول النظام السابق، لعلّ ضربة
حــظ تعيــدهم إلى الحكــم. وهــو خطــأ كــبير يرتكبــه النظــام العــراقي، ســيدفع ثمنــه لا محالــة، وســيكون

مصيره لا يقل سوداوية عن مصير بشار الأسد.

لقــد فــات قــادة العــراق أن أي نظــام يســتلم الســلطة بعــد بشــار الأســد ســيحتفظ في ذاكرتــه موقــف
العــراق الرســمي مــن الثــورة، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تــوترات أمنيــة واقتصاديــة واجتماعيــة بين

البلدين الجارين، إضافة إلى المزيد من العزلة للعراق عربيًا وإقليميًا ودوليًا.

والحال نفسه ينطبق على بعض الأنظمة الأخرى التي بقيت حتى اللحظة الأخيرة مساندة لنظام
يـا المنبثقـة مـن ثـوار الشعـب السـوري. ولـولا الضغـوط الـتي الطاغيـة، وترفـض الاعـتراف بحكومـة سور
يا، مارستها بعض الدول العربية الوازنة في المنطقة، بالإضافة إلى الرضى الأميركي عن التغيير في سور

ية. لبقوا حتى الآن يناصبون العداء للثورة السور

ية الجديدة، فسيكون إن الزمان لا ينتظر أحدًا، وإذا لم يغيرّ النظام العراقي سلوكه تجاه القيادة السور
أول الخاسرين، وأول ضحايا التغيير القادم الذي سيشمل دول الشرق الأوسط. وحينها سيصبحون

https://twitter.com/hashtag/%D8%AA%D9%85%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/AH0SyI6pJt
https://twitter.com/tmrrah9/status/1998126100598460611?ref_src=twsrc%5Etfw


من الماضي، وتُطوى صفحتهم وصفحة من تحالفوا معهم ضمن المحور الإيراني.

يبـة لا يخطئهـا أحـد، وإصرار قـادة العـراق علـى عـدم إن المحـور الإيـراني مُقـدِم علـى معركـة “انتحـار” قر
الانفكــاك مــن تحــالفهم مــع إيــران ســيجعلهم في حالــة انتحــار مــع حلفــائهم هنــاك. ومــن المؤكــد أن
نهايتهم لن تكون مأسوفًا عليها إن طالتهم وحدهم، لكن المشكلة أن الشعب العراقي سينال من

هذا الدمار نصيبًا، ومن الخراب حظًا وافرًا مع الأسف.
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